
العنف في السودان وأمنية البقاء على قيد
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عُــرف عــن الســوداني أنــه مســالم ذو مــزاج صــوفي يميــل إلى الاعتــدال، لكــن أعمــال العنــف ســواء ضــدّ
المحتجين الســلميين أو القَبَلــي أو الــتي تحــدث علــى نطــاق ضيــق بــدوافع السرقــة والانتقــام في البلاد
خلال الفترة الماضية، ربما تجعلنا نشككّ في هذه الفرضية، وذلك دون أن نبتعد عن فرضية أخرى
تقــول إن أوقــات الاضطرابــات السياســية تشكّــل دافعًــا قويــا لأخــذ مــا تعتقــد أنــه حقــك بــالقوة طالمــا

تمتلكها.

ــع ــا في جمي ــرًا عميقً ــة تركــت أث ــة متطاول صــحيح أن الســودان يعيــش في أزمــات سياســية واقتصادي
مؤسسات الدولة وفي السكاّن أيضًا، لكن هذا لا يمنعنا أن نتساءل: لماذا العنف؟
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العنـــــف في الاحتجاجـــــات رغـــــم العمليـــــة
السياسية

ير عـن انتهاكـات القتـل والإصابـات الـتي تُلحقهـا قـوات الأمـن ظلـت لجنـة أطبـاء السـودان تنـشر تقـار
كتــوبر/ تشريــن الأول، وهــذه الخطــوة الــتي والشرطــة منــذ اســتيلاء الجيــش علــى الســلطة في  أ
يا وجدت مقاومة سلمية واسعة، حيث تقول اللجنة إنه قُتل في تعتبرها الأمم المتحدة انقلابًا عسكر
سياقها  متظاهرًا، الكثير قضى بالرصاص والبعض الآخر قضى بأدوات عنف الدولة التي بينها

الدهس بمركبات الشرطة.

جمعت منظمة حاضرين، وهي تنشط في علاج مصابي الاحتجاجات، بيانات اللجنة الطبية وسجلاّت
المستشفيات في تقرير شامل يغطي الفترة من لحظة سيطرة الجيش على السلطة إلى  أغسطس/
كثر من  طفل، علاوة على رصدها آب، يتحدث عن إصابة ما يزيد عن  آلاف محتجّ، منهم أ

 حالة عنف جنسي.

تقــول النيابــة العامــة إنهــا تحقــق في العنــف ضــد الاحتجاجــات، دون أن تعلــن توقيفهــا أي عنصر مــن
الشرطة أو تقدّمهم للقضاء، وربما هذا ما أغرى عناصر القوات التي تفرقّ المحتجين لارتكاب مزيد من
 الانتهاكـات وبطـرق مختلفـة، حيـث كـانت تسـتخدم قبـل فـترة سلاح الخرطـوش الـذي بسـببه قُتـل

متظاهرين وأصُيب  آخرين، وهو سلاح محرمّ دوليا لاستخدامه في تفريق الاحتجاجات.

حيــث تتمثّــل خطــورة سلاح الخرطــوش في تنــاثر مقذوفــاته داخــل جســم المصــاب، وانتشارهــا داخــل
الأحشاء وقرب الشرايين والأوردة في الصدر والبطن والرأس، ما يصعّب التدخل الجراحي، وقاد هذا
ــدافعين عــن حقــوق الإنســان إلى انتقــاد هــذا السلاح علــى نطــاق واســع، مــا دفــع القــوات الأمــر الم

الحكومية إلى التخلي عنه واللجوء إلى أداة أخرى.

نبّه محامو الطوارئ، وهم مجموعة من المحامين يترافعون عن المتضررين من عنف الدولة مجانًا،
قبـل فـترة قصـيرة إلى أن القـوات بـدأت تحشـو سلاح الأوبلـن الـذي يطلَـق منـه الغـاز المسـيل للـدموع
بالحجارة والزجاج المكسور وتوجيهه إلى المتظاهرين، وبعد أن قُتل به متظاهران في  و نوفمبر/

تشرين الثاني بدأ الأطباء في ابتدار حملة لإيقافه.

المكتـــــب الموحـــد للأطبـاء#الأوبلن_سلاح_قاتل
حول استخدام الأسلحة المحرمة دولياً من قبل السلطة الانقلابية

– الأسلحة القاذفة (سلاح الأوبلن)

في مـــــواكب  ، نوفمبر  فقط:
? شهيدان نتيجة استخدام السلاح القاذف المحشو بالحجارة
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? () حالات فقد للعين نتيجة استخدام السلاح
pic.twitter.com/zy050ntdHE
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تمارس القوات الحكومية هذا العنف ضد الاحتجاجات بصورة أسبوعية، رغم دعوات الأمم المتحدة
والدول الغربية المتكررة للسماح بحرية التجمع والتعبير، ومطالبات القادة السياسيين المنخرطين في
تفاهمات مع قادة الجيش يتوقع أن تنتهي بتوقيعهم على اتفاق ينقل السلطة إلى المدنيين في بداية

العام المقبل على أسوأ تقدير، نظرًا إلى تصريحاتهم في هذا الشأن.

هذه التفاهمات التي تيسرّها آلية ثلاثية مؤلفة من بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الأفريقي
والهيئــة الحكوميــة للتنميــة “إيقــاد”، يرفــض منظّمــو الاحتجاجــات الانضمــام إليهــا لعــدم ثقتهــم في
القادة العسكريين الذين أنفسهم نقضوا اتفاق تقاسم السلطة الذي أبرموه في أغسطس/ آب مع
ائتلاف الحرية والتغيير، بعد أشهر من عزل الرئيس عمر البشير، كما أنهم يخشون ألاّ يحقق الاتفاق

المرتقب مطالبهم في الحكم المدني وتحقيق العدالة لرفاقهم.

دات بالإفلات من العقاب عن تتحدث تسريبات عن أن القوى السياسية منحت قادة الجيش تعه
الانتهاكــات الــتي يعتقــد منظّمــو الاحتجاجــات أنهــا تحــدث بنــاءً علــى أوامــر صــادرة عنهــم، ورغــم نفــي
الحرية والتغيير هذا الأمر إلا أن تأجيلها بحث العدالة والعدالة الانتقالية في الوقت الحالي يعزز من

مصداقية هذه التسريبات.

النزاع الأهلي
بات العنف الأهلي الذي توسّع إلى مناطق كانت تشهد بعض الاستقرار، مميتًا في أغلب حالاته وغالبًا
ين والرعــاة الرحّــل مــا ينــدلع في ســياق المنافســة علــى الأراضي، إذ تظــلّ الحــدود بين المــزارعين المســتقرّ
سببًا في النزاع القَبَلي، لكن السبب الجوهري يكمن في نظرة المجتمع المحلي خاصة في دارفور والنيل
الأزرق إلى الأرض، باعتبارها مدخلاً قويا إلى النفوذ السياسي والسلطة، دون إغفال أن الدولة تعترف

بالملكية العرفية للأرض أي أن القبائل تمتلك الأرض التي قطنها أجدادهم.

يــن، وهــذه الإحصائيــة هــذا العــام، أودى الصراع الأهلــي بحيــاة  شخصًــا وتشريــد  ألفًــا آخر
الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة لا تشمــل الضحايــا في نــزاعَين انــدلعا في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني في دارفــور
وكردفان، أعنف نزاعَين في سلسلة الصراع في إقليم النيل الأزرق جنوبي السودان، إثر رفض القبائل
والعشـائر، الـتي تعـدّ نفسـها مالكـة للأرض اتجـاه قبيلـة أخـرى، تكـوين إدارة أهليـة، وهـي نظـام حكـم

محلي يقف على رأسه الناظر الذي يخضع له جميع أفراد قبيلته بصورة أو بأخرى.
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عادة تنشر الحكومة قواتها للفصل بين القبائل المتنازعة وتشجّعهم على إبرام اتفاقيات وقف العداء،
كيد التجربــة عــدم صــمودها لوقت طويــل، وذلــك لعــدم اتخاذهــا إجــراءات قانونيــة بحــق مــن رغــم تأ
يرتكـب العنـف وعـدم نـ السلاح المنتـشر بكثافـة، حيـث يتطلـب إنهـاء النزاع الأهلـي حـلّ أزمـة ملكيـة
ــأتي في ــل إليــه في ظــل تقــاعس الدولــة عــن مهامهــا الــتي ت الأرض، لكــن لا أحــد يعــرف كيفيــة التوص

مقدمتها احتكار أدوات العنف.

ية دون لوحات مرورية في نهب المارةّ في الخرطوم ومدن أخرى، تنشط عصابات تستقل دراّجات نار
والهرب سريعًا، تطوّر بمرور الوقت نهجها إلى استخدام السلاح الأبيض وأحيانًا السلاح الناري، وعلى

الرغم من الدعوات الشعبية المكثّفة للدولة بإنهاء نشاطها إلا أنها مستمرة.

العميد طبيب طارق الهادي: إذا لم تنفذ حدود الله وتطبق حد الحرابة في ٩
طويلة لن يرتدع الناس عن الإجرام.

واذا عجزت الأجهزة الأمنية من جيش وشرطة عن القيام بواجباتها يستقيلوا
pic.twitter.com/FSWXchA4W8 ?? يشوفوا ليهم شغلة تانية

anwar_ali2025) November 27,@) ????أنور علي Anwar Ali —
2022

في ظـل هـذا الوضـع، ربمـا يظـل طمـوح الشـاب الـذي أخـبره لمفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق
يــارته إلى الســودان بــأن يظــل علــى قيــد الحيــاة، هــو تطلــع معظــم الإنســان، فــولكر تــروك، خلال ز

السودانيين.
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